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الــــــتـــــــــــــــــاريــخ يــلـــــــــــــســع بـــــــــــــــــالمــقـــــــــــــــــابــل
تأليف : فرانسيس فوكوياما.

عـــــرض : جــيـــــرارد بــيـكـــــر.
الـواقـعيــة"لا تبــدو مخـتلفـة كـبيـر اخـتلاف
ـــادئ المحـــافــظـين مـن حـيـث المـبـــدأ عـن مـب
الجــــــدد، اذ يـقــــــول ان الـفــــــرق بـــيـــنـه وبـــين

المحـــافـظـين الجـــدد يكـمـن في ان هـــذا
ـــــأتجـــــاه الايمـــــان بـــتقـــــدم الــتــــــاريخ ب
ـــــــــوع مـــن الـــــــــديمـقـــــــــراطـــيـــــــــة هـــــــــو ن
الــديمقـــراطيــة المــاركــسيــة  –بحـيث أن

التطور سيتجلى للعيان في خطواته.
وتــُـتـــركَ أنـت مـتـــســــائلاً فـيـمـــا اذا كـــان
الـــرجل الـــذي دعـــا الـــى اسقـــاط صـــدام
ونـادى بالمـزايا الـعالمـية لـلديمـقراطـية )اذا
كـــان( يـــؤمـن حقـــاً بهـــذا، او فـيـمـــا اذا كـــان
الامــر كلـه ليـس مجــرد كثــرة متـقنــة تقـدم
فـوق ذلك نسخـة أخرى مـن تلك الكليـشيه
المـــاركــسـيـــة القـــديمـــة الـتـي تقـــول :"كـــانـت
الـلينـينيـة مـأسـاة ً في شكلهـا البلـشفي وقـد
عــادت كمهـزلــة عنـدمـا مــارستهـا الـولايـات

المتحدة ".
وربمـــا هـنـــاك حكـم أكـثـــر شفقـــة وهـــو أنك
تـستـطيع، اذا كـنت مـؤرخـاً وخـاصـة مـؤرخـاً
قـد سلــّم بكتاب "نهاية التاريخ "، )تستطيع
( تحــمـّـل الانـتــظـــار لفـتـــرة قــصـيـــرة وتـــدع
الامــر كله يـتجلـى لـلعيـان لـوحـده، الا وهـو
جدول زمنـي متناسق الاجـزاء، بيد أنك اذا
كـنـت جــاداً بخـصــوص سـتــراتـيجـيـــة لجعل
العـــالـم أكـثـــر حـــريـــة ولــتعـــزيـــز الــتغـيـيـــر
الـــديمقـــراطـي وللـتعـــامل مع الـتهـــديـــدات
ـــة مــن عقـــود الاسـتـبـــداد، فـــأنـك لا القـــاتل
تمـلك بـــالـفعل رفـــاهـيـــة انـتـظـــار الـظـــروف

المواتية تماماً.
* الـولـســونيـة الــواقعيـة : نـسبـة الـى وودرو
ولسون ) 1856-1924( وهو سياسي امريكي
وزعيم الحزب الـديمقراطي والرئيس الـ 28
للـولايــات المتحـدة )1913-1921( وفي عهـده

دخل الامريكيون الحرب العالمية الاولى.

ترجمة : هاجر العاني.
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جـديـد  –الا وهـو "الـولسـونيـة* الـواقعيـة "–
وهـــو سعـي لــتغـيـيـــر ديمقـــراطـي عـــالمـي عـن
طــــــــــريـق اجــــــــــراء جـــمـعـــي مـع أصــــــــــدقــــــــــاء
ديمقـراطيين، مـع التأكـيد علـى مد يـد العون
الـى الـتنـميــة والتجـارة والمـؤسـسـات الــدوليـة

التي تم اصلاحها.
وهـذا لـيس بمغـايـر للـكثيــر من النقـد المـوجه
لإدارة بوش من العـديد من الجمـاعات ولكنه
هجـــوم علـــى المحـــافــظـين الجـــدد مـن واحـــد
مـنهـم لايمكـن نبـذه بـسهـولـة كـبيـرة بــوصفه
الــمعـبــّـــر عـن المهـــزوزيـن الأوروبـيـين او المـــولع
ــــانــتقــــاد واقعــيــي الـــســيــــاســــة الخــــارجــيــــة ب

الامريكية.
ـــة للـــذيـن ومـع ذلك فـــأن المعــضلـــة، بـــالـنــسـب
يدعمـون هذا الكتاب بصفته أقصى التفـنـيـد
لسياسـة بوش الخارجيـة، تكمن في أن الكتاب
لايقــوم بــالمـهمــة حقــاً وفــوكــويــامــا نــزاّع الــى
انتقـاد الـتخطـيط لحـرب العـراق وتـنفيـذهـا،
الا انه لا يـرغب حقـاً بـالارتـداد ارتـداداً كـاملاً
ويقـــول ان فكـــرة خلـق ديمقـــراطـيـــة في قلـب
ـــشــكل ــــة ب الـــشــــرق الاوســط هــي فـكــــرة رديــئ
حقــيقـي وهـــو يقـــدم العـــديـــد مـن الــنقـــاط
الـــصحــيحــــة  –خــــاصـــــة بخـــصــــوص فـــشل
المحـــــــافـــظـــين الجـــــــدد في فـهـــم الـــتـهـــــــديـــــــد
اللاحكومي من الاسلام المتطرف في الغرب -
كمـا ان لــديه وجهــة نظــر حيـنمـا يـسخــر من
تـشكك المحـافظـين الجدد الـعميق في فـعالـية
محـــاولات الحـكـــومـــة لـتـــشـكــيل المجـتــمع في
ـــشـكـل واضح ـــــوطــن وايمــــــانهــم الـكــــــامل ب ال
بقــدرتهــا علــى بنــاء مـجتـمع علــى بعــد آلآف

الاميال.
بيــد أنه ليـس امــام الكـاتـب خيــار جيـد، وهـو
بـالـطبع لا يـود القـول بـأن العـالـم سيكـون في
ــــو كفـت امـــريـكـــا عـن حـــال أفـــضل بـكـثـيـــر ل
اسـتخــدام قــوتهــا العــسكــريــة للـتخلـص مـن

انظمة مثل نظام صدام.
وســتكـــون الــصـــدمـــة بـــالـنـــسـبـــة لـلجـمـــاعـــة
ــــولـــســــونــيــــة ــــوش هــي ان "ال ــــاهـــضــــة لــب المــن
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تمــامــاً علــى القــول أنـه لم يـــؤمن الـبتـــة بكل
الامـــور الـتـي كـــان يـــؤمــن بهـــا المحـــافــظـــون
الجــدد، وقــد أسـيء فهـم عمـليــة الـشـهيــرين،
فقد كان كتابه مجـرد رصد للنزعة العصرية
والعـولمـة بـينمـا كـانت رسـالته بـبسـاطـة تحث

على "مسلك اكثر صرامة ضد بغداد ".
ـــالـــدفـــاع ويـبـــدو الامـــر كـله شـبــيهـــاً قلــيلاً ب
المعروض عبـر التاريخ الانـساني لـكل تغيرات
القلـب، وكمــا عبـر عـنه داستـي سبــرينـغفيلـد
ـــا الـــذي في أفــضـل تعـبـيـــر قـــائلاً "لـم اكـن ان

تغيرت بل أنت ".
وأيـــة قـــراءة لـــرســـالـــة عـــام 1988 الخـــاصـــة
بـــالعـــراق )تم تكـــرارهـــا بـــالـتـمـــام في رســـالـــة
رسـميــة أخــرى مــوقعـــة من فــوكــويــامــا  بعــد
هـجمــات 11 سـبتـمبــر الارهــابيــة( لا تــدع الا
مجــالاً ضـئـيلاً جــداً لـتــذبــذب الــرأي، حـيـث
تقــول الــرســالــة "الــسـتــراتـيجـيــة الــوحـيــدة
المقبـولـة هـي تلك الـتي تـهمل احـتمــاليـة ان
ــــى اســتخــــدام او العــــراق ســيـكــــون قــــادراً عل
التهـديد بـاستخـدام أسلحـة الدمـار الشـامل
"وكــذلك "في المــدى القــريب يعـني هــذا رغبـة
ـــأتخـــاذ اجـــراء عـــسكـــري فـيـمـــا يكـــون مـن ب

الواضح فشل الدبلوماسية ".
لكن لنـسمح لفـوكويـاما بـورقة تـوت الفكـرية
الخـاصـة بــالثبـات علـى المبـدأ، وهـو يقـول انه
ليــس ثمــة شك في مــوضع وقــوفه الآن، اذ ان
ـــادئ حـــزب المحـــافــظـين الجــــدد عقـيـــدة مـب
متـصدعـة، حيـث يقول ان المحـافظـين الجدد
الذين كـانت بصمـاتهم الفكـرية تغـطي حرب
العـــراق أســـاءوا فهـم طـبـيعـــة العـــالـم اســـاءة
مـهلــِكــة فقـد غـالــوا في تقـديــر كل مـن القـوة
الـعسكرية للولايـات المتحدة واستعداد بعض
الدول للتـغيير الديمقـراطي في حين بخسوا
تقدير مقياس العداء تجاه الولايات المتحدة
الـذي قـد تـولــّده الحـرب وأســاءوا فهم تـاريخ
الـ 20 عاماً المنصـرمة، ونتيجة لذلك أوجدوا

عالماً أكثر زعزعة ً بكثير.
ويـدعــو الكــاتب الــى مبــدأ سيـاسـة خــارجيـة
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أشهــر مــا فـعله فــرانــسيـس فــوكــويــامــا  كــان
تــألـيف كـتــاب في عـــام 1992 بعـنـــوان )نهــايــة
الـتـــأريخ والـــرجل الاخـيـــر(، حـيـث افـتـــرض
الكـتاب مفـهوم ان العـالم، مع انتهـاء الحرب
البـاردة وتـشــوه سمعـة الـشيــوعيـة بـأسلـوبهـا
الـســوفيـتي، كـان قـد وصل الـى نـقطـة نهـايـة
ــــــديل مـعقـــــول ـــــاك اي ب مـــــا، ولـــم يعـــــد هــن
لـرأسماليـة منفتحة وحـرة وديمقراطية، وان
التــاريخ بـصـفتـه التـطـور المـسـتمــر للانـسـان

من خلال التقدم الحضاري كان تاماً.
وقـــد مـنحـه الكـتـــاب مقعـــداً في هـيـكل آلهـــة
حــــزب المحــــافــظــين الجــــدد، وهــي الحــــركــــة
الــسيـــاسيــة الامــريـكيــة الـتي تــؤكــد علــى ان
تأسيـس ديمقراطية لـيبرالية بـأسلوب غربي
وأسـواق حــرة يجب ان يكـون الهـدف المـركـزي

للسياسة الخارجية الامريكية.
وقـد رفع مـن منـزلـة هـذا المقعـد ثــاني أشهـر
عمل قــام به فـوكـويـامــا، ففي عـام 1988 قـام
مع )17( مختصـاً آخر بالسيـاسة الامريكية،
وأغلبهم من المحافظين الجدد، بالكتابة الى
الـــرئـيـــس كلـنـتـــون داعـيـــاً الـــى انهـــاء صـــدام
حــسين وحـاثـاً الادارة الامـريـكيــة علــى جعل
تغـيـيـــر الـنــظـــام العـــراقـي هـــدفـــاً مـــركـــزيـــاً

للسياسة الخارجية.
والآن عقـب عقــد ونــصف مـن اصــدار كـتـــابه
وثمـاني سـنوات مـن دعوته للاطـاحة بـصدام
يـعــيــــش الـعــــــالــم في اهــتــيــــــاج ومــثــــــالــيــــــة
ديمقـــراطـيـــة تحـت الحــصـــار، فــــالعـــراق في
فـــوضـــى والمحـــافـظـــون الجـــدد، الـــذيـن ربمـــا
يكـونـون بـالـفعل أكثـر من يـواجهـون الازدراء
واذا أسـيء فهـمهـم علــى نـطــاق واسع طـبقــة

من المفكرين في التاريخ، مبـَـعثــــَرون.
ولــم يـكــن ثــمــــة ردةّ صــــادمــــة أكــثــــر مــن ردةّ
فـوكـويـامـا، فـمع كتـابه ) مـا بعـد المحـافـظين
الجدد( يـرتد عن ارتبـاطه بحزب المحـافظين
الجــدد علــى العـمــوم و)حــرب العــراق( علــى

الخصوص.
وفوكوياما لم يستطع فقط ان يحمل نفسه
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امــــا مـــــا يحـــــدث لاحقـــــاً فلـكل
واحـــد ان يخـمــن. لكـن بـيـنـمـــا
نـنـتــظــــر نحـن انـــسحــــابــــاً مـن
الـعـــــــــراق، ربمـــــــــا ان او وضـعـــــــــاً
عمـليــاً في افقــانــستــان، يجــدر
بـنــا الـتـــوقف ملـيــا والالـتفــات
الـى الوراء لـنرى كيف بـدأ هذا
كله. ويشكـل كتاب تشارلز الين
الاخيــر العــون الكــامل في هـذا
الاطــــــــــار، لانـه اذا مــــــــــا آمـــنــــــــــا
بفــرضيـته فــان جــذور الـصــراع
الراهـن لا في مانهـاتن 2001 او
اســـــــــــرائــــيـل 1948، وانمـــــــــــا مـع
ظهـــــور المـــــذهــب الـــــوهـــــابــي في
الجـــزيــــرة العـــربـيــــة في القـــرن

الثامن عشر. 
لقــــد بــــدأت الــــوهــــابـيــــة كــــأيــــة
حـركـة دينيـة اصلاحيـة اخـرى،
بـدعـوة الـى الـنقـاء، واسـتعـادة
المبادئ الاولى الاسلامية. لكن
في اربعـيـنـيـــات القـــرن الـثـــامـن
عــشـــر، ذهـب محـمـــد بـن عـبـــد
الـــوهـــاب الـــى اكـثـــر مــن ذلك.
فقـد ادعــى في كتــاب التــوحيـد
The Book of Unity، ان
الـــــطـــــــــريـق الـــــــــى الخـلاص، او
الــنجــــاة، يمـكـن انجـــــازه فقــط
مــن خلال الاخلاص المـتــصلـب
الحـــرفي للاسلام "اضــافــة الــى
كــــــــــــــره ومــعــــــــــــــاداة الـــكــفــــــــــــــرة
والمــــــشــــــــركـــين". هــــــــذا المــــــــوقـف
العـــدائي جــرى علـــى النـقيـض
مـــن المـــــــواقـف الاسـلامـــيـــــــة بـل
عــارضـته حـتــى اســرة الــوهـّـاب
وقـد جعله ذلك بصورة حتمية
في صــــــــــــراع مـع الـــــــــسـلـــــــطــــــــــــة
الـــدنيــويــة، ومــا كـــان لنــا علــى
ــــــــــــاســـــم الارجـح ان نــــــــــســـــمـع ب
الـوهاب لو لم يجـد له مهتدياً
جـديـداً قـويـاً، وهـو قـائـد قـبلي
يـدعــى محمــد بن سعـود. وقـد
اقسم الوهاب وابن سعود يمين
الــــــــولاء الــــــــذي عــــــــرف بـعــــــــده
الاخـيــــر بــــالامـيــــر او القــــائــــد،
ولـقـــب رجـل الـــــــــديـــن بـــــــشـــيـخ

الاسلام.
ولـكن هـــذا ليــس مجــرد تــاريخ
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في العـــاصـمـــة الفـنلـنـــديـــة، هلــســنكـي، وعـن
واحـدة من اعرق واكبـر دور النشـر الفنلنـدية،
صــدر مــؤخــرا كتــاب لـفت انـتبــاه الكـثيــر من
التربـويين والقراء، حمل عنـوان "أرغب بلقاء
سعــادتـكم ". مــؤلفــة الـكتــاب بــروفـســـورة من
جـامعـة هلـسـنكي، الـسيـدة اولاـ مـايـا سـالـو )
مــوالـيــد شـمــال فـنلـنــدا 1956( ســبق لهــا ان
اصـــدرت كتــابـين يبـحثــان في شـــؤون التـــربيــة
والـتعلـيـم، ولهــا عــشــرات المقــالات والابحــاث
الـتـــربـــويـــة المـنــشـــورة في مخــتلف الـــدوريـــات
الفـنلنـديـة، ومــادة كتـابهـا الجـديـد لا تخـرج
عـن خط اهـتمـامهـا التـربـوي، لـكنه في نـفس
الوقت يمـنح القارئ المتعـة وشيئاً مـن السحر
مـن عـــالـم الــطفـــولـــة ودروســـا علـــى مخــتلف
المـستـويـات، وكـم نحن بحـاجـة لهـا في وطـننـا
وهــو يعيـش ظــروفه الـصعبـة، لـنتعــرف علـى
تجـارب وحياة الآخـرين ممن يبنـون اوطانهم
بعـيـــدا عـن اجـــواء والاحــتقـــان وشــبح المـــوت
الذي يطوف في كل مكان من الوطن. الكتاب
هـوعمليـة تحليل ومـراجعة رسـائل لاكثـر من
6000 طـفل فــنلــنـــــدي وجهــت الــــى رئــيـــســــة
الجمهورية الفنلنـدية تاريا هالونين )مواليد
1934(، الـتـي فــازت مــؤخــرا )في 2006/1/29(
بـدورة رئاسـية ثـانيـة كمـرشحـة لقـوى اليـسار

الفنلندي.
الـسيدة تـاريا هـالونين، الـتي تعتبـر اول امراة
فـنلنـديـة تـصل الــى حقـيبـة وزارة الخــارجيـة
ـــــصـل الــــــــــى مـقـعــــــــــد )20001995–(، ثـــم ت
الـرئـاسـة لاول مـرة في اذار عـام  2000، تعـتبـر
في فنـلنـــدا مثــالا لـلمــرأة الـعمـليـــة والمثــابــرة
الــشجــاعـــة، وحتــى رســوم الكــاريكـــاتيـــر حين
تـتنــاولهــا تـصــورهــا امــراة محـملــة بعــدد من
الحقـــائب ورزم مـن الفــايـلات. وهي
شــخـــــــصــــيــــــــــــــــة
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المــؤلف الــى الجــزيــرة العــربيــة
متـتبعـاً صعـود اسـرة آل سعـود
ومعهـــا الـــوهـــابـيـــة الحـــديـثـــة،
وهـنــا ايـضــا سـيـنفــش الــريــش
بـــاقتــراحه "ان لــورنـس فهـمهــا
خطأ"، ذلك ان الـرجل صاحب
الشـأن والاهميـة لم يكـن بطل
لـــورنــس الامـيـــر فـيــصل وانمـــا
مــؤســس العــربـيــة الــسعــوديــة،
ابـن سعــود. وهــو مــصيـب هنــا،
اذ ان ابن سعـود هـو الـذي كـان
له تـــــــاريخ وهــــــابــي ونـــصــــــوص
اســـاسـيـــة طـبعـت في بـــومـبـــاي،
وابـن سعــود هــو الـــذي افلح في
تـــــوحــيـــــد القــبـــــائـل العـــــربــيـــــة
وارضـــــاء الـــــوهـــــابــيــين بــيــنــمـــــا
يستعمل السيارات والتلفونات
واشـيـــاء اخـــرى كـثـيـــرة لـم يـــرد
لهـــا ذكـــر في القـــرآن. ومـن ابـن
سعـود، ما هي الا قفـزة قصيرة
عبـر البتـرودولارات، والسيـاسة
العـــالميـــة والتــورط الـــروسي في
افغـــانــسـتـــان، الـــى اســـامـــة بـن
لادن. ولا يــــبــــــــــــذل الــــين ايــــــــــــة
محـــاولـــة هـنـــا لاخفـــاء بغــضه
الـشــديــد للــوهـــابيـــة، المتــسمــة
بــرأيه بــروح المجــابهــة وانعــدام
الـــرحمــة.و كــان يمكـن للـكتــاب
ان يــكــــــــون افــــضـل حـــتــــــــى لــــــــو
احـتفــظ بمـثل هـــذه المــشـــاعـــر

بعيداً عن الصفحات. 
times online : عن

لـتقـدم المــذهب الـوهـابـي، ذلك
ان المـــؤلف لـــديه مــشــروع اكـبــر
وذو صلـــة بـــالامــــور علــــى نحـــو
اكثـــر سيـــاسيـــة، ليـــرسم خـطــاً
مـن صعـــود الـــوهـّــاب الـــى بـــروز
اسـامة بن لادن واتبـاعه القتلة
ذوي الاســـتـلـهـــــــام الـــــــوهـــــــابـــي،
ويــــــــروي الـــين هــــــــذه الـقــــصــــــــة
المـعقــــــدة بمــــــوجــــــزيـــــــة، ونفــــــاذ
بــصـيــــرة ورؤيــــة واسعــــة المــــدى،
بـادئـاً بـولادة المـذهـب ومتـتبعـاً
بعـــــد ذاك تقـــــدمه مـن ادخــــال
مـحــمـــــــد بــن عــبـــــــد الـــــــوهـــــــاب
الاسلحـة الناريـة الى المقـاتلين
الذيـن لم يسـتخدمـوا من قبل
إلا الــــــــســــيـف والــــــــــرمـح، الــــــــــى
الـنـتــيجـــة المحـتـمـــة في بـــدايـــة
القـــــرن الــتــــــاسع عــــشـــــر، حــين
خـلف الــــــوهــــــابــيـــــــون ذيلاً مــن
الـدمــار عبـر الامــاكن المقـدسـة
الاسلامـيـــة، ومـن كــــربلاء الـــى
مكـة والمــدينـة، وهـزمــوا جيـشـاً
مـصـــريـــاً كـبـيـــراً في عـــام 1811،
فقـط لــيهلـك معـظـمهـم علـــى
ايـــــدي المــصـــــريــين العـــــائـــــديــن

اليهم في عام .1818
لـــم يــــضـع تـــــــدمـــيـــــــر الجـــيـــــش
الوهابـي نهاية للـمذهب، وانما
ادى الـى هجـرة وهابـية الـى ما
يعـرف الان ببـاكـستـان، وشمـالا
الــى افغــانــستـــان وجنــوبــاً الــى
الهند. وطـائفة الهنـد هذه هي
التـي يمكـن ان تلـفت الانـتبـاه،
اذ هــنـــــا يــــشــيـــــر الــين الـــــى ان
الـــوهـــابـيـين كـــانـــوا الـــى حـــد
كـبـيـــر مــســـؤولـين عـن انـــدلاع
الانـــتفــــــاضــــــة ضــــــد الحـكــم
الــبــــــريـــطــــــانــي عــــــام .1857
والـدلـيل هنـا ملـزم، وان لم
يـكـن حــــاسـمــــاً، ويـتــضـمـن
ظـهــــــــور اغـــنـــيــــــــة الحــــــــرب
الوهـابيـة، الرسـالة جـهاد
)جيـش الحرب المقدسة(،
في دلهـي قبل سنـتين من
انفجـــار العـنف. ومـــا لا
تـتـم مـنـــاقـــشــته هـــو ان
الـــوهـــابـيـــة ازدهـــرت في

المـدرسـة الـديـنيـة الـتي اســست
في ديوبـاند، شمـالي الهنـد عام
.1866 ومــــن الـهــــنــــــــــد، يـعــــــــــود

والـــوصـــول الـــى اتفـــاق. هـل يمكـن ان تــنقلـي
كلامي الـى الـرئيـس الامـريكـي ؟"، ولا تنـسـى
الـطفلـة ان تـذكـر عنـوانهـا للـرئـيســة فيمـا اذا
رغبـت بلقـائهـا لمـزيـد مـن المعلـومــات. وطفلـة
ترسم للرئيسة خطة عريضة طويلة لمساعدة
الـدول النـاميـة وتعلـيمهـم الكف عن الحـروب
ومـسـاعـدتهـم بتــوفيـر المـدارس والغـذاء والمـاء
"انـا اشعر بـالبكـاء لان هناك حـروب في طرف
العالـم الاخر، اعتـقد اننـا في البلـدان الجيدة
يجب ان نـسـاعـدهم". وطـفل يخبـر الـرئيـسـة
"قـريتنـا جميلـة وتعيـش بسلام، انـا اريدك ان
تجـعلي العالم مسالمـا وجميلاً كذلك"، وبذات
الروح طفل آخـر يطلب من الرئيـسة التدخل
لمنع رفع المـراجيح من بـاحات البيـوت في فترة
الـشتـاء. وطفل آخـر يجــد ان صبـره نفـد لان
"لا احـــد يـــســمعـنـي ويـــاخــــذ كلامــي محــمل
ــــذوي ــــالاهــتــمــــام ب الجــــد"، وطـفل يــــوصــي ب
الـدخل المحـدود "لان حـالهـم صعبـة"، ويـذكـر
ان الرئيـسة قـدمت برنـامجا مـتقدمـا في هذا
الـشــأن وتعـتقــد مــؤلفــة الـكتــاب ان لــرســائل
الاطفـال الكـثيـرة حـول هـذا المـوضـوع دورا في
هـــذا. طـفل آخـــر يـــذم العـنــصـــريـــة، وطـفلـــة
ـــرئـيـــســـة صـــورتهـــا مع فــنلـنـــديـــة ارسلــت لل
رســالتهـا "ســوف تنـدهــشين لان لـون بـشــرتي
سـوداء، لكـني فنلـنديـة ". وطفلـة تسـر رئيـسة
الجمهـوريـة بـأنهــا معجبـة بــزميل لهـا ولـكنه
مــشغــول عـنهــا، وكــأنهــا تعــرف الـــرئيـســـة من
سـنوات طـوال، وبلغـة امرأة نـاضجـة لا تنـسى
ان تشير ببساطة "نحن النساء نعرف طبيعة
الاولاد "وطـفلة وهـي تكتب للـرئيسـة تذكـرها
بملاحـظة "افضل وقت للاتـصال بعد الـثانية
عـصــرا لانـي في الـصـبــاح اكــون في المــدرســة ".
وخلال الحملـة الانتـخابـية لـلدورة الـرئاسـية
الثـــانيــة، وخـلال حمــى المعــارك الانـتخـــابيــة
ومرشـحو الـرئاسـة يكيـلون لـبعضهـم البعض
ـــــى رئــيـــســـــة الـــتهــم والانـــتقــــــادات وصلــت ال
الجمهوريـة رسالة من طفلـة بعمر 10 سنوات
ـــاريــــا لاتهـتـمـي لـــذلـك فـــانـت الافـــضل ". "ت
ـــة شكـت للـــرئـيــســـة "انـــا حـــزيـنـــة، امـي وطفل
مـصــابــة بــالـســرطــان واخـشــى ان تمــوت، هل
يمكن مساعدتي ؟ "، واخـبرتنا مؤلفة الكتاب
ان رئيـســة الجمهـوريـة تحــركت فـورا والـتقت

الطفلة وامها وقدمت المساعدة الممكنة.
رســوم الاطفــال المــرافقــة للـكتــاب، وصــور عن
رسـائلهـم بخط ايـديهـم، اضفت علـى الكتـاب
شـكلا جـمـيلا وروحـــاً شفـــافـــة، خـــاصـــة تـلك
الـرســوم التـي عبــرت عن مــوهبـة لـرسـامـيهـا
الــذين اسـتطـاعــوا التقــاط ملامح الــرئيـسـة
وافـراد عـائـلتهـا واسـتطـاعــوا ان يعبـروا بـروح
بريئة عن وجهات نظرهم في شخصية رئيسة
الجـمهـــوريـــة وحـيـــاتهـــا الـيـــومـيـــة. شخـصـيـــا
كقــــارئ لـم اجــــد في الـكـتــــاب رســــائل تحــمل
احـاديـث عن الـديـن، وعنـدمـا ســألت المــؤلفـة
عـن ذلك، وربمــا قــد تــوجــد رســائـل لم تـطلع
عليهـا، قـالـت لنـا بـأنهـا تـسلـمت كل الـرسـائل
المـــوجـــودة في الارشـيـف واطلعـت علـيهـــا، ولـم
تحجـب عــنهـــا ولا رســـالـــة واحـــدة، وتجـــد ان
اهمـال الاطفـال الفـنلنــديين لمـوضـوع الــدين
شيء منطقي بسبب اعمارهم وبسبب طبيعة
حيـاة المجـتمع الفـنلنـدي الـتي تعـتبـر الــدين
فيهـا شـيئـا خـاصـا بـالفـرد وعلاقـته المبـاشـرة
بالـرب، وايضـا بحكم كـون المنـاهج التـعليمـية
في فنـلندا لا تعـتبر درس الـدين درسا اسـاسيا
وحــضـــوره او عـــدم حــضـــوره يخـــضع لخـيـــار
الــطـــالـب وعـــائلـته. ولــم تكـن بـين الـــرســـائل
رســـالـــة مـن طـفل عـــربـي او مـــسلـم او حـتـــى
اجـنـبـي مـن الـــذيــن يعـيــشـــون ويـــدرســـون في
فنـلنــدا، عــدا رســالــة واحــدة مـن طفـل روسي
يـشكو فـيها سخـرية زملائه مـنه، ويطلب رأي

رئيسة الجمهورية  في الموضوع.
بقي ان نــشيـر الـى انـه قبل يــومين فقـط من
لقـائنـا مـؤلفــة الكتـاب والـدردشـة معهـا حـول
مـوضـوع الكتـاب، كـان للمـؤلفـة مـوعـدا للقـاء
رئيـســة الجمهـوريـة، الـسيـدة تـاريـا هـالــونين،
التي اخذت خـبرا عن لقـائنا مع المـؤلفة وعن
فكـرة هـذا المقـال، فعبـرت رئـيسـة الجمهـوريـة،
عن سـرورهـا بـأن تـسـلط صـحيفـة مـن البلاد
العــربيــة الضـوء علـى هــذه التجـربـة، ورغـبت
ـــــسـخـــتـهـــــــا ـــــــى ن بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــان تحـــصـل عـل
الـشخصية من عدد الصحيفـة عند نشر هذا

المقال.
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يــسـتهـــان بهــا، وســرعــان مــا تـطــورت الـفكــرة
وتحول المـقال الـى كتـاب من 224 صفحـة من
القــطـع الكـبـيـــر زيـنـته رســـوم 123 طـفلا مـن
اصحـاب الرسـائل، حصلت المـؤلفة مـن اهالي
الاطفــال علــى حق نـشـر الـرسـوم الـتي تمـثل
رئـيسـة الجمـهوريـة من وجـهة نـظر الاطـفال،
ووضع اسمـاء وتــوقيع اصحـابهــا عليهـا. وردا
علـى سؤال لـنا، افـادت المؤلـفة بـانهـا لا تعتـبر
مــــوضــــوع الـكـتــــاب هــــو شخــصـيــــة رئـيـــســــة
ـــأن يكـــون كـتـــابهـــا الجـمهـــوريـــة، ولـم تـفكـــر ب
محــاولــة لاطــرائهــا او تـلمـيع صــورتهــا، فـهي
تعتبر ان مـادة الكتاب الاساسية هي الاطفال
ورســائلـهم، والـكتــاب تــربــوي يـعبـــر عن عـــالم
الاطفــال وحــاجـتهـم للـتعـبـيــر عـن انفــسهـم
واثبـات شخـصيـاتهم، وتجـد ان اسلـوب كتـابـة
الـرســائل الــى شخـصيــة متـميـزة في الـدولـة،
بـالاضـافـة الـى كــونهـا ممـارســة ديمقــراطيـة،
فـهي ايـضــا رغبــة عنــد الاطفــال للـبحـث عن
المــســـاعـــدة بــشـكل مـــا لـتـنفـيـــذ افكـــارهـم مـن
ـــى اتخـــاذ خـلال شخــص يــظـنـــونه قـــادراً عل
الـقرار بـالمسـاعدة. ورحـلة في رسـائل الاطـفال
الفنلـنديين، واسلـوبهم في الكتـابة ومخـاطبة
رئـيــســـة جـمهـــوريـتهـم، يمكـن ان نلـمــس مـنه
جــوانب مـن طبـيعــة شخـصيــة الـطفل الــذي
يـعيـش ويـنمــو في عـــالم مـســالـم، ديمقـــراطي

متطور.
ـــــرســــــائل نجـــــد كــثــيـــــراً مـــن الاطفـــــال في ال
الفـنلـنــديـين يخــاطـبــون الــرئـيــســة بــاسـمهــا
مبـاشـرة بـدون القـاب ورتـوش "مـرحبـا تـاريـا"،
وهكـذا بـدأت غــالبيـة الـرسـائل. تقـول المـؤلفـة
"لديهـم شعور بأنهم يكتبـون لشخص بمنزلة
الام ". وبـشجـاعـة وصـراحـة تحـدثـوا معهـا في
مخـتلف المــواضيع الـتي تـشغلـهم: علاقــاتهم
الاسرية، مشاغلهم واهتـماماتهم، حيواناتهم
الالـيفة، قـطط رئيـسة الجـمهوريـة، دراستهم،
الاحــــوال العـــامـــة في الــبلاد، شـــؤون رئـــاســـة
الجــمهـــوريـــة، الـــسـيـــاســـة، الـبـيـئـــة، الاتحـــاد
الاوربي، الحــرب والسـلام في الشـرق الاوسط،
العنصـرية،  والحب ايضـا. لا يمكن ان تلمس
املاءات مــا علــى الاطفـــال من احــد لـكتــابــة
رســائلهم، فـالـرسـائـل مكتـوبـة بلغـة الاطفـال
ـــوبهـم، وبـبـــراءة الاطفـــال ـــاسل الـبــسـيــطـــة، ب
ونقـائهم. فهم يحـدثون الـرئيسـة عن ذهابهم
لاول مرة الـى المسـرح او الى الـسينمـا، وصبي
يخـبر الـرئيـسة عـن فرحـه "في المكتبـة العـامة
صـرت اقرأ في صـالة الكبـار "، واخر "انـا نشط
في المـدرسة "واخـرى تسـأل "هل وظيفـة رئيس
الجمهـورية تحتـاج الى كثـير من الـدراسة ؟ "
كـثيــر من الاطفــال، خصـوصـا الـبنـات الــذين
يـبدون فخـورات بها كـرئيسـة باعـتبارهـا امرأة
من جنـسهن، يرغبن بـان يصرن مثلهـا رئيسة
جـمهـــوريـــة، وبعــضهـم يـبـــدى اعجـــابه بمهـن
اخرى "ابـي سائـق حافلـة، احب ان اكـون مثله
"وآخـــر "اريـــد ان اكـــون مـــوســيقـيـــا كـبـيـــرا "،
ويـسـألـونهـا عـن حيــاة قطـطهـا، و"مـن يعتـني
بـها عـند ذهـابك لـلعمل ". طفلـة وبثقـة تثـير
الابـتــســام تـنـصح الــرئـيــســة "قــومـي بعـمـلك
جيدا، اذا كنت جيـدة ستنالين مرتباً افضل "،
وطفلة اخـرى تعتـقد "من الـضروري تـوظيف
منـظفــة لان كثـرة اجـتمـاعـاتـك لا تتـرك لك
وقت لانجاز كل اعـمال البـيت ". وطفلة تـؤكد
للرئيسة "اعرف انك مشغولة، واذا لم ترغبي
بالجـواب ارسلي لي مـلاحظة ". وطفل يـشكو
للــرئيـســة "ليـس لــدي اخ او اخت اصغـر مـني
"ويـــدعـــوهـــا للـتـــدخـل. وطفل يـــذم الـكحـــول
ـــة تـــســــألهــــا "هل لـــديـك والـتـــدخـين، وطـفل
حسـاسيـة من شيء؟"، وآخـر يـود معـرفـة "هل
تحبين اكل شـوربة الفطـر؟"، واطفال يـكتبون
ـــــون لهـــــا اشعـــــارا ومقـــــاطع مــن اغـــــان يحــب
سمـاعهــا، ومطــربيـهم المفـضلـين، وهنــاك من
يـســألهـــا عن الـكتـب التـي تقـــرأ او ينــصحهــا
بقـراءة كتـاب معـين، وآخرون يـروون لهـا نكـاتا
وطــرائف ولا ينـسـى بعـضهـم ان يثـبت جــانبـا
"ملاحـظــة مـهمــة : هــذه النـكتــة من تــأليـفي
ولـم اسمعها من احـد ". وحتى في منـاقشتهم
الامـور الكـبيــرة والعصـيبــة اضفت طفـولـتهم
وبــراءتهـم الكـثيــر مـن العــذوبــة علــى آرائـهم،
هـاهي طفلـة بعمـر 12 عامـا تكتب لـرئيسـتها
عن مـشكلـة الـشـرق الاوسـط "الآن اتكلـم عن
مــوضــوع اســرائـيل وفلــسـطـين. اعـتقـــد انهـم
اطفـــال لانهـم لا يمكـن الـتـــوقف عـن القـتــال
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محـبـــوبـــة علـــى نـطـــاق شعـبـي واسع وتمـتـــاز
بـالتـواضع وثـقافـة عالـية، ومـنذ فـوزها الاول
عـــام 2000 اصـبحـت محـط انـظـــار الاطفـــال
الفنلنـديين، خـصوصـا البنـات منهـم، وصارت
تتسلم رسـائل منهم بأستمـرار، وموقعها على
ـــــرســـــائل الانــتـــــرنــيــت يــتــــسلــم ســـيلا مــن ال
الالـيـكـتـــرونـيـــة. وفي فــنلـنـــدا، الـتـي احــتلـت
ولاكـثـــر مـن مـــرة مـــواقع مــتقـــدمـــة في سلـم
مقيـاس الـشفــافيـة العــالمي، لا تـوجـد اسـرار،
فكل المعـلومـات عن تفـاصيل الحـياة الـيومـية
لـرئـيسـة الجمهـوريـة معـروفـة لعـامـة النـاس :
افــراد عـــائلـتهــا، تـنـقلاتهــا واجـتـمـــاعهــا، نــوع
طعـــامهــا، قـيـمــة مــرتـبهــا، اسـمــاء قـطــطهــا،
ــــوان الــتـــي تفـــضل، عــــدد فـــســــاتــيـــنهــــا، الال
بـالاضـافـة الـى مــواقفهـا وآرائهـا الـسيــاسيـة.
وفي بلــد ذي نـظــام متـطــور من الخــدمــات، لا
يجــد الاطفــال في فنـلنــدا صعــوبــة في ارســال
رســائلـهم الــى رئيـسـتهـم، حيـث يكـتبــون اسم
العاصمـة واسم رئيسة الجمهـورية الى جانب
طــابع البـريـد، لـتكـون الـرسـالـة خلال يـوم او

يومين على طاولة رئيسة الجمهورية.
في لقاء لـنا مع الـبروفـسورة اولا ـ مـايا سـالو،
مــؤلفــة الـكتــاب، قــالـت لنــا انهــا قـضت عــامــا
ونـــصفــــاً مــن العــمل المـتــــواصل في الـكـتــــاب،
وقـراءة الـرســائل فقـط  استغــرق منهـا اربعـة
شهـــور مـن العــمل بمعـــدل عــشـــر ســـاعـــات في
الـيـــوم، وبـنفــس الـــوقـت كـــان وقـتـــا ممـتعـــا في
العـيش مع رسـائل الاطفـال وعـالمهم المـدهش
الملـيء بـــالاسـئلـــة الــطـــريفـــة والجـــادة، الـتـي
وجدت ان الـرئيسـة قد تعـاملت مـعها بجـدية
ومسـؤولية واجابت عليها جـميعها، بمساعدة
سـكـــرتـيــــرتهـــا، ولـبـت الـكـثـيـــر مــن طلـبـــات
الاطفـال المعقـولة. تـؤمن المـؤلفة بـان "رئيـسة
الجـمهــوريـــة هنـــا تكف عـن ان تكــون مــوظفــاً
رفيع المستـوى، وشخصية سياسـية، انها مثال
ــــــة الاطفـــــال لمـــــربــي كــبــيـــــر، واحــتـــــرام اســـئل
ومخـاطبتهم بأحـترام تنعكس بـشكل ايجابي
ـــالـتـــالـي ـــى شخــصـيـــاتهـم ونـــشـــاطهـم وب عل

مستقبلهم ".
قــالـت لنــا مــؤلفــة الـكتــاب
ـــســتــطــيـع تقـــســيــم انهــــا ت
الــــــــرســــــــائـل الــــــــى ثـلاثــــــــة
مستويات : الاول رسائل من
يخاطبون رئيسة الجمهورية
ــــشــكل كـــــشخـــص غـــــريــب وب
ـــــا رســمــي، وهـــم الاقلــيـــــة هــن
وبعــضهـم يــسـتخـــدم تعـــابـيـــر
"سعـــادة الـــرئـيـــس "، والقـــسـم
الـثاني يخـاطبونهـا كأحـد افراد
العــائلــة وهـم الاكثــريــة، وهنــاك
من يخاطبـونها وكأنهـا شخصية
مـن الحكــايــات والاســاطـيــر مـثل
الـسنــدريلا والاميـرات الجـميلات،
وهم من صغـار السن عـادة. تتراوح
اعمـار الاطفـال اصحـاب الـرسـائل،
بـــين 4 ســـنـــــــــوات الـــــــــى 16 ســـنـــــــــة،
وغـــالـبـيــتهـم مــن الفـتـيـــات، الـــذيـن
يجـــدون في الـــرئـيــســـة مـثـــالا طـيـبـــا
للــمــــرأة الــتــي تمــنـحهــم المــــزيــــد مــن
القـــوة. تــشـيـــر المـــؤلفـــة الـــى انهـــا مـن
ــــــرســــــائـل وجــــــدت الاطـفــــــال خـلال ال
الفــنلـنــــديـين بـــشـكل عــــام يـتـمــتعــــون
بـذهنية مفتـوحة، ويتمـيزون بالـشجاعة
والـصــراحــة، ووفــرة في المعلــومــات ولمــست
عند الـبعض شيئاً من روح المرح. وتضيف
بـأنهـا تهــدف من الـكتــاب ان ينـتبه الـكبـار
الـى مـا يقــوله الاطفــال ويتـعلمـون مـنهم،
وان يـتـــذكـــروا انهـم كـــانـــوا صغـــارا ذات يـــوم
ـــوا بحـــاجـــة لمـن يــسـمـعهـم. عــن فكـــرة وكـــان
الـكتـاب قـالـت لنـا المـؤلفـة انهــا خطـرت لهـا
حـــين قـــــــرأت مـقـــــــالا عـــن زيـــــــارة رئـــيـــــســـــــة
الجــمهـــوريـــة لإحـــدى المـــدارس في هلــســنكـي
وحــديثهـا عـن احتفــاظهـا بـرســائل الاطفـال
والاهـتمــام بــآرائهـم، فقــدمت طـلبــا للــسمــاح
بـــزيـــارة ارشـيف رئـــاســـة الجـمهـــوريـــة لاعـــداد
مقــال تــربــوي عن الامــر، لكـن بعــد اطلاعهــا
علـــى الارشـيف الــضخـم، المعـتـنـــى به بــشـكل
جيـد وبتـرتيب انـيق، يعبـر عن اعتـزاز رئـيسـة
الجـمهـوريـة بـالـرسـائـل، التـي اوصت المــؤلفـة
مـبـــاشـــرة بــضـــرورة الاعـتـنـــاء خـلال العــمل
بـــالـــرســـائل لانهـــا تــشـكل عـنـــدهـــا  قـيـمـــة لا
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رســـائـل الاطفــــال الفــنلـنـــديـين الى رئـيــســــة جمهـــوريــتهـم  الجــــذور الخفـيــــة للـجهـــاد الحـــديـث 

كان علينا ان نعيد النظر في
وجهة نظرنا بشأن العالم عدة مرات

منذ تدمير مركز التجارة العالمية، كما
ظهر في الاول انه فعلة مجانين عرب

سرعان ما تحولت الى حرب على
الارهاب ثم الى صدام حضارات.

وفي الاشهر الاخيرة، صقل الرئيس
بوش الامور اكثر، وهو يتحدث الآن لا

عن جلب الديمقراطية الى الشرق
الاوسط وانما هزيمة التشدد

الاسلامي.

اسم الكتاب : ما بعد المحافظين الجدد.

اسم الكتاب : ارغب بلقاء سعادتكم اسم الكتاب:


